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الشیخ عدنان السقا

الشیخ عدنان السقا

بفقده لم تفقد حمص شیخها الأبرز فحسب، بل فقدت المؤسّسة الدّینیّة في سوریا ركنًا متینًا من أركانها ورمزًا من أكثر رموزها
الفاعلة.

في حمص التي یضرب بها المثل بلطف أهلها وجمال أرواحهم وطیب معشرهم ولد الشّیخ عدنان السّقا عام 1942م، وكان شعلةً
في الذّكاء والتفوّق وحصّل مجموعًا في الثّانویّة العامّة یؤهّله دخول كلیّة الطّب البشري غیر أنّ شیخه اقترح علیه أن یدرس في

كلیّة الشریعة في جامعة دمشق، وهو فهمٌ عمیقٌ یقوم على توجیه أهل التمیّز العلميّ لدراسة العلوم الشرعیّة.

منذ بدایات شبابه كان الشّیخ عدنان یحمل “كاریزما” جاذبة لمن حوله، وله من مؤهلات التأثیر ما لا یتوفّر للكثیرین من دارسي
العلوم الشرعیّة، وتنامت هذه الكاریزما بعد أن سقاها خلقًا رفیعًا، وتواضعًا طبعیا لا تكلّف فیه، ورقّة في القلب مهیمنة، وشفافیة
ة في الحوار بغیر إرادة الإفحام، وسخاءً في العَبرةِ في الرّوح تنعكسُ من باطنه على ظاهره، وطلاقةً في اللّسان بلا تقعّر، وحج

دون اعتصار العین.

كان معافىً تمامًا من آفة التّعصّب للانتماء، وكان أوسع من شرنقة التیّار والتوجّه

الشّیخ عدنان السّقّا صوفيّ النّشأة، صوفيّ القلب والرّوح، صوفيُّ السّلوك، وهو صوفيٌّ بعیدٌ عن الشّطح فكان عنوان تصوّفه تزكیة
القلب وإرواء الرّوح بالذّكر، وصقلُ النّفس بالحبّ، معتمدًا على الدّلیل الشّرعيّ مبتعدًا عن المبالغة.

والأهمّ من ذلك كلّه أنّه كان معافىً تمامًا من آفة التّعصّب للانتماء، وكان أوسع من شرنقة التیّار والتوجّه، فكان عقلیة تجمیعیة فذة،
تتجاوز جمع الصفوف بالتّنظیر القوليّ إلى انتهاج السّلوك العمليّ في تحقیق ذلك.

ومن الأمثلة العملیّة على ذلك أنّه وهو الرّمز الدّعوي الكبیر المنتمي للمشرب الصّوفيّ، والدّاعیة الذي تؤمُّ الجماهیر مسجده
ومجالسه؛ إلاّ أنّه كان یحرص على حضور الدّروس العلمیّة للشّیخ إسماعیل المجذوب وهو من رموز العلماء في حمص الأقرب

إلى الفكرة السّلفیّة، وكان بینهما حبٌّ یتجاوز مجاملات أبناء المدارس المختلفة.

وهذا السّلوك لا یصدرُ إلاّ على عقلیّة تطمح إلى تجمیع الصّفوف، وتتعالى على الانتماءات الضّیقة، وهو دروسٌ لطلاّب كلا
التّوجهین أعمق وأبلغ من كثیرٍ من المحاضرات التي تُلقى عن وحدة الصّف وجمع الكلمة، وهو ینمّ عن نفسٍ كبیرةٍ فلا یفعل ذلك

إلاّ الكبار نفوسًا الكبار عقولاً الكبار طموحًا الكبار رسالةً.

كان الشّیخ عدنان السّقّا من أبرز الذین ألقَوا خطبًا ناریة تحرّض الشّارع على رفض هذا التّعدیل الدّستوريّ

اندلعت معركة الدّستور عام 1973م إثر محاولة حافظ الأسد حذف مادةٍ رئیسة من دستور عام 1950م وهي المادّة الثّالثة ونصّها:

 

” المادة الثالثة:

 

1 . دین رئیس الجمهوریة الإسلام.
2 . الفقه الإسلامي مصدر رئیسي للتشریع”

وكان روّاد هذه المعركة العلماء في عدد من المدن السوریّة، وقد تنوّع حراكهم فیها بین إصدار البیانات والخطب المنبریّة وقیادة
المظاهرات.
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وفي حمص كان الشّیخ عدنان السّقّا من أبرز الذین ألقَوا خطبًا ناریة تحرّض الشّارع على رفض هذا التّعدیل الدّستوريّ إلى جانب
العدید من خطباء حمص آنذاك ومنهم؛ الشّیخ محمّد علي مشعل، والشّیخ محمود سوید، والشّیخ وصفي المسدّي، والشّیخ ممدوح

جنید، والشّیخ عبد الغفّار الدّروبي.

كما تقدّم الشّیخ عدنان السّقّا مع ثلّة من هؤلاء العلماء المظاهرات في حمص المطالبة برفض هذه التّعدیلات التي كانوا یرون فیها
اعتداء على الهویّة الإسلامیّة لسوریا وشعبها.

ومع بدایة أحداث الثمانینات والصّراع بین حافظ الأسد وجماعة الإخوان المسلمین في سوریا واستفحال الظلم؛ كان الشّیخ عدنان
السّقّا لسانًا ناطقًا بالحقّ معلنًا رفضه للظّلم، فلاحقه نظام حافظ الأسد وضیّق علیه ممّا اضطرّه للهجرة من سوریا فانتقل إلى جدّة

سا ومربیا إلى أواسط التّسعینات فعاد إلى حمص مع موجة عودة شریحة من العلماء المبعدین؛ فالتفّ النّاس لیعیش فیها داعیًا ومدر
حوله من جدید وغدا الاسم الأبرز والداعیة الأشهر والمربّي الأكثر تلامیذًا في مدینة الحجارة السّود.

وعندما انطلقت الثّورة في سوریا في آذار من عام 2011م كان الشّیخ عدنان السّقّا هو الأسرع مبادرةً في علماء سوریا

عقب انطلاق الرّبیع العربي في تونس ومصر سارع الشّیخ عدنان السّقّا إلى جمع عددٍ من دعاة مدینة حمص ومنهم الشّیخ محمود
الدّالاتي والشّیخ سهل جنید وشكّل معهم فریقًا لتدارس الواقع وسیناریوهات المستقبل، واقترح علیهم أن یقوموا بزیارةٍ إلى

مؤسّسات النّظام المدنیّة والأمنیّة بهدف إقناعهم بضرورة الإصلاح قبل وصول قطار الرّبیع العربي إلى محطّته السّوریّة، وفعلاً تمّ
ذلك غیر أنّهم جوبهوا من تلكم المؤسّسات ـ لا سیما رؤساء الأجهزة الأمنیّة ـ بنبرةٍ استعلائیٍّة تدلّ على رفض النّصح والإصلاح

مبرّرین ذلك بأنّ “سوریا غیر” وأنّ “سوریا بلد مقاوم والشّعب ملتفّ حول قیادته المُقاوِمة”

فكان الشّیخ عدنان السّقّا في هذا الموقف مثالاً للعالم بعید النّظر، السّاعي إلى الإصلاح، المهتمّ بشأن وطنه، الحادب على شعبه.

وعندما انطلقت الثّورة في سوریا في آذار من عام 2011م كان الشّیخ عدنان السّقّا هو الأسرع مبادرةً في علماء سوریا بطریقة
مؤسّسیة منظّمة حیثُ عقد اجتماعًا لعددٍ من علماء ودعاة وخطباء حمص في بیته یوم الخمیس في السّابع من شهر نیسان “إبریل”

من ذلك العام أي بعد أقلّ من ثلاثة أسابیع من اندلاع الثّورة واختار أن یكون توقیت الاجتماع بعد منتصف اللیل حتّى لا یتسنّى
لأجهزة الأمن تطویق الفكرة أو إجهاضها.

صاغ الشّیخ عدنان السّقا بیانًا باسم جمعیّة علماء حمص، وصیاغته تدلّ على وعي سیاسيّ عمیق، وأصالةٍ في الموقف، ورجولةٍ
في الطّرح، ورقيّ في الخطاب.

فالبیان توجّه إلى الرّئیس بشّار الأسد بستّة عشر مطلبًا كان أولها على الإطلاق “اعتبار المواطنة أساس الحقوق والواجبات
وتحقیق مبدأ تكافؤ الفرص” كما طالبه بـ “نبذ العنف والطّائفیّة والتّمسّك بوحدة الأمّة” وكذلك نصّ البیان على ضرورة “رفع حالة

الطّوارئ” و”كفّ ید الأجهزة الأمنیّة عن الاحتكاك بالنّاس وإهانتهم واستفزازهم” وغیر ذلك من المطالبات التي تجسّد مطالب
الجماهیر بالحریّة والكرامة وصولاً إلى المطالبة بتعدیل المادّة الثّامنة من الدّستور التي تنصّ على أنّ حزب البعث هو قائد الدّولة

والمجتمع.

بالإضافة إلى ما تضمّنه البیان من وعيٍ عمیق فإنّه یتضمّن جرأة غیر مسبوقة وإقدامًا نادرًا مثیلُه لا سیما أن التّوقیع علیه سیكون
بالأسماء الصریحة.

وهذا البیان الذي صاغه الشّیخ عدنان السّقّا ووقّع علیه في بیته هو وثیقةٌ للتّاریخ تدلّ على أنّ الشّیخ الذي بلغ السّبعین من عمره
آنذاك كانت الثّورة تتدفّق في عروقه والمبادرة تتوثّب في سلوكه، جامعًا بین جرأة الشباب وإقدامهم وحصافة الشّیوخ وعمق الحكمة

في رأیهم.

وبعد فترة وجیزة اضطرّ الشّیخ السّقّا لمغادرة سوریا بغیة تجدید إقامته في السّعودیّة، وفور مغادرته عمّمت الأجهزة الأمنیّة اسمه
على المنافذ الحدودیّة بوصفه مطلوبًا للاعتقال في خطوة تهدف لمنعه من العودة مما اضطرّه للانتقال إلى إسطنبول لیكون عنوانًا

فاعلاً في بناء المؤسسات العلمائیّة والشرعیّة المحسوبة على الثّورة، ویمارس نشاطه الدّعويّ في مخیّمات اللاجئین وتجمّعات
السّوریین المهجّرین.
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كان الشّیخ السقّا شخصیّة تحملُ عقلاً مؤسّسیا، تعلي من شأن العمل الجماعي، منفتحة على التیّارات كلّها، یغلب الآخرین بلطفه
الغامر، ویقاتلهم بالحبّ فیهزمهم في معركة ینتصر فیها الجمیع.

تفقد المؤسّسة الدّینیّة السّوریّة بفقده أحد أهمّ عنوانیها التّجمیعیّة، وشخصیّاتها التّوافقیّة، ورجالاتها المبادرین، ورموزها المؤثّرین،
مما یجعل الخسارة كبیرةً، ویؤكّد أنّ رحیله لیسَ كأيّ رحیل.

 

 


